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  : بسط الإشكالیات -(أ
یومئ عنوان البحث أعلاه إلى وجھتین یقصدھما فمن جھة ھنالك الموضوع 
لقارئ الذي من جھة أخرى ھنالك الدرس اووس الذي ھو بلاغة السكاكي، درالم
  .ذلكالموضوع المدروسیحللھ في معینا ھدفا  یتوخى
إذا كنا سنوجز الكلام عن النقطة الأولى فبھدف إعطائھا من النظر تفصیلا في ثنایا و
        نقصد بذلك الكلام عن بلاغة السكاكي بإضافة ھذا العلم العام والبحث، 
استمرة بعده، فكیف ننسبھا والشاسع إلى فرد بعینھ فالبلاغة كانت موجودة قبلھ و
إلیھ؟ إننا إذ ننسب العلم إلى السكاكي فإنما نفعل ذلك على سبیل التجوز كما یشار 
إن أھلیة الرجل . الیو إلى شعریة أرسطو أو شعریة تودوروف أو شعریة ریفاتیر
ینتھى إلیھ حتى وفي البلاغة مسالك یبدئ فیھا منھ  لھذه التسمیة ناتجة عن أنھ اختط
فإننا : )بلاغة ما بعدهوعن بلاغة ما قبل السكاكي  أن بعضا من الباحثین المعاصرین
ما وسنقسم التألیف البیاني في المغرب إلى حقبتین متمایزتین ھما ماقبلمفتاح العلوم، 
بة أشاروا إلى ھذه القسمة، المغاروالقداء أنفسھم من المشارقة وبعد مفتاح العلوم 
ھذا وما بعده، وأي ما قبل السكسكي (خلف البلاغیین)وبـ ( بسلف البلاغیین)فعبروا 
ما أحدثھ من والتقسیم نفسھ یصح في اللألیف البلاغي في المغرب، فقد كان المفتاح 
  1...(تفكیر فاصلا بین عھدین
بینما كان موجودا قبلھ  بین بلاغتین إختطھ الرجلإن  الكلام ھنا عن خط فاصل   
) أما جھده ھو في تلأسیسمفاھھیمھ الخاصة فیشیر إلیھ مثلا محقق وما جاء بعده و
للسید الشریف الجرجاني، یقول ( شرح تلخیص مفتاح العلوم: الحاشیة على المطول
فلما جاء السكاكي وجد الدرس البلاغي في حال نمو، فأوصلھ إلى نھایة : )المحقق
كیف لا یعجبون بھ ومفتاح العلوم فأعجب بھ العلماء أیما إعجاب، نموه في كتابھ 
الشرح والحفظ وھو مفتاح لكل ما غلق علیھم  من الأسالیب فتلقوه بالدراسة و
متھ سیطلع من كتابنا ھذا من خدمھ حق خدو"التلخیص واضعین أمام أعینھم عبارة و
  .2"(على ثمرات محتجبة في أكمام
  : ة أن یشار إلى أنھ أول من قسم البلاغة إلى علوم ثلاثةبحسب جھد الرجل قیمو   
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   1البدیعوالمعاني والبیان 
رأینا أنھ لیس من المبلاغة في شيء نسبة للبلاغة  -وھو عیض من فیص-لذلك   
  .إلى الرجل ونحن إنما نومئ إلى مسالك الرجل في ھذا العالم الواسع
نعني بھ جھة التناول ولعل ھذا التصور أن یلتقى مع الوجھ الثاني من العنوان، و   
، فعلى الرغم من "لعلوم تحدیدامفتاح ا"في  تتغیا أن تعرف منھاجیة المؤلفالتي و
العلمیة ھي وإن ھذه الجوانب المنھجیة "أن ھذه النقطة قد أسالت حبرا كثیرا حیث 
یبحثون عنھا بین وفراحوا یستكشفونھا في المفتاح التي جذبت إلیھا عقول العلوم 
  2"أسطرهوصفحاتھ 
التقصي، وحث على الرغم من ذلك فإن ھذه النقطة لازالت في حاجة ملحة إلى الب   
المعارف المحیطة بالبلاغة مع وھا على الأخص تطور العلوم لأسباب عدیدة من
منھا أیضا والبلاغة، آثاره على تراث والتطور بظلالھ  مرور الوقت بحیث ألقي ھذا
  (.المیتودولوجیا) تحول التفكیر المنھجیة إلى علم قائم بذاتھ
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تتمثل إشكالیة الوجھ الثاني من العنوان في أن الدرس القارئ لھذه البلاغیة بغیة    
تلمس المنھج فیھا معرض لمطبات فھو إما أن یكون مسلكا برؤیة للمنھج خاصة بھ 
فیھ ثم یسقط المنھجیة ومن تطور العلم والعصر الذي ھو فیھ  نكون قد استفاھا من
ھذه الرؤیة على الموضوع المدروس مكتفیا بما یمنحھ إیاه الموضوع ذاتھ دون 
ھو بذلك سیفتقد إلى روح المغامرة والأبعاد غیر الظاھرة، وغوص في الخفایا 
  .الاجحاف العلمي بحق موضوعھالعلمیة ھذا إذا لم یكن أقرب 
صدد الكلام ھو بوللضرب الأول من التناول لبلاغة السكاكي قول أحد الباحثین نمثل 
الجملة یبقى الحكم على و:"القزوینيوالسكاكي ولجرجاني عن بلاغة كل من ا
الجمالي مفتقرا إلى دقة الحكم الوصفي في الوقت نفسھ لجمیع الصیغ الخلقیة 
الانتقال من مستوى إلى مستوى  إن كان ھذاوالباطل، والنفسانیة التي تتعلق بالحق و
مختلف، دون أن یؤدي إلى تجدید المصطلح، إن كان ھذا واضحا عند الجرجاني، 
یعود إلى عدم التمییز بین القزویني، ولعل ذلك وفإنھ لیس بغریب على السكاكي 
  1"elitu’Lالنافع وemilbus eL والساميuaeb eL الجمیل 
الباحث إلى نتیجة تنسجم مع مقدمتھ حیث بناء على ھذا الحكم فلا نعجب أن یصل 
تنویعھا في قتل الموضوع علما، لا وتكثیر الأحكام وعندما لا یسعفنا التقنین "یقول 
یقع ھذا الحكم في عدة 2"نظر الفصل الإلھيویبقى لدینا سوى اللجوء إلى الذوق 
نھا یطلب مومزالق منھجیة واضحة منھا أنھ یسقط أحكاما حدیثة على بلاغة قدیمة 
یسقط مفاھیم غربیة على و أن تراعي ذاتھا بین المصطلحات الناشئة في عھدنا ثم ھ
ثقافة شرقیین، فضلا عن أنھ یتسرع في الحكم نتیجة بالبناء على مقدمة أقل ما وعلم 
سیبني ( النافع)یقال عنھا أنھا خاطئة تنقصھا حصفة العلم، ذلك أن مفھوما كمفھوم 
مع أن المجال وفي النظر إلى بعض مطالب البلاغة، علیھ الجرجاني مباحث ھامة 
ھنا لیس مخصصا للتدلیل على ذلك فلیس یلیق ان نمر على ھذه النقطة دون الإشارة 
إلى أن الجرجاني یشیر في أسرار البلاغة مثلا إلى الاستعارة من حیث الفائدة 
ید في الاستعارة یعطي للنقل المفوما لنقلھ فائدة وفائدة، یقسمھا إلى ما لیس لنقلھ و
شمسا ترید وبدرا ورأیت أسدا أي رجلا شجاعا، وبحرا ترید رجلا جوادا : مثالا
لم بھذه ما لولاھا  أفدتمعلوما أنك و: "یعلق قائلاوإنسانا مضيء الوجھ متھللا 
إیقاعك منھ في نفس السامع ویحصل لك المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة 
شدتھ، وسائر المعاني المركوزة في طبیعتھ مما وھ صورة لأسد بطشھ وإقدامھ، وبأس
 ھذا عن مفھوم المفید، أما مفھوما الحسن 3"یعد جرأة
  04ص 7891 64حقل المعاني عند البلاغیین المتأخرین ، مقال في مجلة الفكر العربي ع: فاضل وھبي -2،1
   03ص 1002 3طعصریة ، بیروت أسرار البلاغة  تح محمد الفاضلي ، المكتبة ال: عبد القاھر الجرجاني -3
  خلفھ القزویني وعند السكاكي الجمال فبوسع الباحثیین غیر المتحیزین و
لا ( المفید)دون مبالغة في القول یذھب بعیدا في مفھوم و–واضح أن الجرجاني      
على أساس دوره في الإقناع، بل لدوره في تأسیس مفھوم للبلاغة یتكئ على المبالغة 
نحن إذ نتكلم ھنا فإن كلامنا ینطبق أیضا على السكاكي الذي أفاد و كمفھوم أصل،
  .كثیرا من سلفھ 
الذي یجحف الموضوع حقھ في التعمق وأما الضرب الثاني من التناول      
ئھ إلى حینھ لما لھ من ارتباط بمدار لجثنا، ونقصد من ذلك أن ملامح المنھج فسنرج
  .اظرأغلبھا خفي من عن ھذا التنوع من التن
  :كلام في المنھج -(ـب
إن كانت ھي ذاتھا معناھا الوضوح تماما وكثیرا من الجدل حتى تثیر كلمة منھج 
نھج : مثل مصطلح البیان الذي یعني الإظھار فقد جاء في أساس البلاغة للزمخشري
ضح، أما مختار الصحاح فنجد فیھ ونھج الطریق وانتھجتھ استبنتھن والطریق أبانھ 
  أوضحھ ونھج الطریق أبانھ والطریق الواضح أن المنھاج 
أما من الوجھة الاصطلاحیة فإن الكلمة تكتسي كثیرا من الغموض، فمن أین     
یعثر علیھ، أمن الذات أم من الموضوع ؟ إذا كان المنھج كامنا في و یؤتى بالمنھج أ
ق؟ الموضوع فھل ھل ھو ظاھر واضح كما تدل علیھ الكلمة لغویا أم ھو متخف عمی
الاجراءات أم على وثم على ما یستند المنھج ھل على مجموعة من الأدوات 
  المفاھیم ؟ومجموعة من الرؤى 
نقول على سبیل و -على أن نعمقھا أكثر في ما بعد–سنتعجل الاجابة موجزة 
التوضیح لتصورنا بأن المنھج یتضح قبل كل شيء من علاقة الحوار بین الذات 
أخیرا فإننا نعتبر المنھج ومنھ ھو أكثر دائما مما یظھر  الموضوع، ثم إن ما یخفىو
رؤى عكس ما ھو دارج لدى الناس بأنھ مجموع إجراءات ومجموعة مفاھیم 
قبل كل شيء وقضیة المنھج تظل ملتبسة، ما لم تطرح أولا : "، ذلك أن1أدواتو
لا جملة خطوات إلا في وعلى أنھا مسألة مفاھیم، فلیس المنھج بضع قواعد، 
فالمنھج ...لنصوص التي تتكلم عن المناھج التي تتكلم عن المناھج، أما في الواقعا
ھذه المفاھیم قد یجدھا الباحث في نفس ووظفھا الباحث، ھو أساسا المفاھیم التي ی
  2"المجال الذي یتحرك فیھ أو قد یضعھا وضعا، أو قد یستعیرھا من مجال آخر
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ھو باعتباره ونستفید من النص السابق أن جل اللبس متأت من النظر إلى المنھج 
ى نقاش ھو أمر یحتاج إلومجموع إجراءات كما یثیر إشكال الذي نستقي منھ المنھج 
  .آخر 
إن الاتفاق على أن المنھج مجموع مفاھیم یجعلنا نسعى إلى العثور على بعض    
منھج، من ھذا المنطلق والعامة التي یجب أن تتوفر في كل نشاط والمفاھیم الأولیة 
غرض ( القواعد لتوجیھ الذھن)في و (المنھج)یحدد دیكارت في مقالتھ الشھیرة 
یمكن رد ول الاستدلال أو الحدس إلى الیقین أو البداھة، المنھج بأنھ الوصول من سبی
  :القواعد في مجملھا إلى أربع كبرى
  قاعدة الوضوح فلا نقبل شيء على أنھ صادق ما لم یتبین صدقھ بداھة -1    
تجب قسمة كل مشكلة نعالجھا إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء لیتسنى -2    
  إدراكھا 
  ما سبق بسورة نظامیة علینا إعادة تركیب -3    
سلكھا لتفادي الوقود في الإحصاء المتواصلان للخطوات التي تموالمراجعة -4    
  1الخطأ
ھذه القواعد التي یوردھا دیكارت لیست خاصة تعلم ما أو مجال محدد إنھا من    
في البحث الذي یفترض فیھ قدر من العموم بحیث یمكن الانطلاق منھا العثور علیھا 
  .العلمیة
ھج ھي بھذا لكن بوسعنا أن نتساءل أیضا إذا كانت للقواعد التي ینطلق منھا المن
ما وجھ الصعوبة في العثور على وھذا العموم، فأین یكمن الإشكال والوضوح 
مرانا من وخفي یتطلب جھدا وتحدیده ؟ أم لعل ھنلك ما ھو خصوصي والمنھج 
  إظھاره وأجل تحدیده 
ى أننا ننطلق من التصور الثاني دون ان یكون في ھذا لقد أشرنا في ما سبق إل   
إلى أرضیة ونفي كلي للتصور الأول، إذ إن ھذا الأخیر تصور یشیر إلى قواعد 
لابد من  مشتركة ھي بمثابة أما التصور فھو ما یشكل وجھ الصعوبة حیث
 تعني على ألا( العلوم الاسلامیة)الانطلاق مما یسمیھ الغزالي في تصنیفھ للعلوم "...
تردید معانیھا تردیدا ببغائیا، بل إخضاع والعودة إلى ھذه العلوم الوقوف عندھا 
  ذلك على أن ومصطلحاتھا لما یمكن أن یسمى الیوم الطرق أو المناھج التعبیریة، 
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أي ( عبر)ة الأخیرة بمعنى مادتھا الأصلیة التي مجردھا الثلاثي نأخذ ھذه اللفظ
انتقل من ضفة نھر إلى أخرى، حتى إذا استعملوا اللفظة مجازا عنوا بھا من وجھ 
ھو الانتقال من الصورة الحسیة والمنامات، وإلى آخر مثلما كان التعبیر عن الرؤى 
  1."..الظاھرة إلى باطنھا أي إلى المعنى الكامن فیھاو
في الكلام الذي قبلھ إلى أن المنھج یتجلى على وفي ھذا النص یشیر الأب فرید جبر 
  :مستویین بشكل یمكن تصوره كالتالي
  المتن
  
  
  السیاق الفني       السیاق الداخلي                             
 etxetérp eL                                        etxetoc eL
   
  
 
 ظاھر                 ظاھر                                       
 
  
 نباطباطن                                                  
إن من بین البدیھیات التي لا یلتفت إلیھا غالبا ھي أن السیاق الخارجي ذاتھ فیھ ما    
كذلك الشأن بالنسبة إلى السیاق الداخلي، وتنقیب، وفیھ ما یحتاج إلى حفر ویظھر 
  .ذلك إن لم نقل إن أكثر حقیقة الشيء ھي من النوع الأخیر
  émétsipE(إبستمي)لى الكلام عن فمن جھة السیاق العام یمكن أن یقودنا الامر إ
عن   الأول منھما یدل على الخفي مثلما نتكلم : حیث إن ھذه الكلمة تتكون من جزأین
مركز  ertnecipEكما ھو في علم الزلازل والذي قد لا یرى ورأس الشوكة  ipE
تعني المعرفة  émétSتعني المغطى أما ثاني الجزأین  eriaipEالزلزال حیث إن 
  .الوضوحو
بناء على ما سبق فإننا في تتبع المنھج البلاغي للسكاكي نركز على الجانب   
 للمتن المدروس، لكن دون فصلھ عن الوجھ الخارجي بمعنى أننا سنحاول الداخلي
  ما یحقى في المستویین أي أننا سنحاول أن لا وما أمكن التطرق إلى ما یظھر 
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  بعدھا  
  .نكتفي بما یقول أو ما كان شائعا قبلا
  السیاق القبلي -
على العلم من أن عنوان الأثر الذي عرف بھ السكاكي ھو :   أثر العلم المنقول-(أ
العلم لم یتناولوا دارسي البلاغة على وإلا أن مؤرخي العلم عموما ( مفتاح العلوم)
ھذا البحث الذي تحول ( تصنیف العلوم)ھذا الأثر ضمن المؤلفات التي خصصت لـ 
 sed noitacifissalCفي ما بعد إلى علم قائم بذاتھ ھو علم تصنیف العلوم 
لا یمكن أن نجزم أنھ لا یمكن تصور منظومة فلسفیة "بحیث  secneics
-في العلوم- أوليلوو–من تفكیر الیة أي خ شاملة بدون تصنیف للعلوم،ومتكاملة
ھذا عن ضرورة  1"علائق النسب فیھا إلا نادراوتراتیباتھا ومراجعھا وأنواعھا و
مفتاح )أھمیتھا حتى في عصرنا ھذا، أما لماذا حكمنا بأن كتاب وتصنیف العلوم 
یمكن أن یكون أثرا من آثار تصنیف العلوم التي نقلھا العرب المسلمون عن ( العلوم
أننا نفول ذلك عن قناعة بأن ھذا العلم ھو یونانیین وعن أرسطو تحدیدا بمعنى ال
تركوا علیھا وحاصل تثاقف مع الثقافة الغربیة القدیمة التي طورھا المسلمون 
تدلیلا : "إن كان بعض باحثي ھذا العلم یرى غیر ذلك إذ یقدموبصمتھم الخاصة 
مسلمین أعتني بھ منذ فجر النھضة علم أصیل عند البرھانا على أن علم التصنیف و
لظھور أول نتاج في التصنیف على ید جابر  العلمیة عندھم، یبن ذلك التاریخ المبكر
علما مأصولا ( تصنیف العلوم)، إن ھذا القول الذي یعتبر 2"غیرهوھـ 061بن حیان 
وفلسفة أسطو : "...الحین كأن یقولوسیعود صاحبھ فینقضھ بین الحین لیس منقولا و
انتقلت إلى العرب زمن وذه أثرت تأثیرا بعید المدى في أفكار من جاء بعده ھ
النھضة العلمیة، حتىأن علماء من الغرب قالوا إن الفلسفة العربیة امتداد لفلسفة 
  3"أرسطو لكثرة ما ظھرت آثارھا في الترجمات زمن المأمون
أن المسلمین بعد أن نقلوا نقول بأن الزعم السابق لا یكاد یستقیم إلا أن یشفع بالقول ب
ھذا العلم سلكوا بھ مسالك مختلفة أي بعد أن انتقل إلى مجالھم الثقافي العلمي بما 
عند العلماء المسلمین قد تأثر تأثرا  مع أن التصنیف)یتمیز بھ من خصوصیة إذ 
واضحا في بادئ الأمر بفلسفة الیونان، إلا أن الامر بھم نھائیا إلى ابتداع تقسیمات 
تختلف كلیا والمعارف، بحیث یناسب طبیعة علومھم، ولترتیب العلوم صة بھم خا
 من ھنا الإلحاح على وجوب تسمیة الأشیاء بأسمائھا 4(عما أبدعھ سابقوه من الأمم
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فما ھو منقول إذا ما عد مأصولا فإن ھذا الإجراء لیس مجرد تغییر في التسمیة بل 
س إن نتائج علمیة تترتب علیھ قد تؤدي إلى خطل شدید، ھذا إذا لم تؤد إلى عك
بحیث إننا قد نضر بھذا التراث من حیث أردنا أن نثبت غناه، بأن الھدف المنشود 
عزونا إلیھ ما لیس منھ، لذلك یجب رد الأمور مواطنھا لأجل الدقة العلمیة من جھة 
لو بطریقة ونشیر : "لأجل عدم الإحجاف بحق التراث ثانیة إذ المطلوب ھو أنو
سلامیة بالفلسفة الیونانیة، لأن ھذا الاتصال خفیة إلى اتصال الفلسفة العربیة الإ
  1..."تحلیل الظواھروسیكون لھ أثره الواضح على وضع العلوم 
.   الموضوع معاوللسكاكیبنأى عن الكلام أعلاه بحكم السیاق ( مفتاح العلوم)إن     
یمثل العلم المأصول الذي نرمي إلیھ ھنا في علم القرآن    :أثر العلم المأصول-(بـ
إذا كان العلم المنقول ینتمي إلى المجال البعید وأبرزھا الإعجاز القرآني، وباحثھ مو
أي إلى الثقافة الیونانیة فإن العلم المأصول ینتمي ھنا إلى المجال القریب، بل إنھ 
یھدف والمنتھى فھو علم یستند إلیھ في التأسیس للدرس العلمي، ویكاد یمثل المنطلق 
البحوث حول الإعجاز القرآني أسھمت وشك أن الدراسات لا "إثباتھ إذ وإلى تحقیقھ 
البیاني خاصة ولفتت الأنظار إلى جوانب الإعجاز البلاغي عامة وبجھود طبیة، 
بما حواه القرآن من وفعكف العلماء على دراسة الإعجاز بادئین الجوانب البلاغیة 
اسة الجوانب من ھتا عكف العلماء القدامى على دروصور بیانیة وقیم بلاغیة 
 2"المشرقة التي تضیئ الطریق أمام الباحثین عنھ كنھ الإعجاز
فالعلماء بحثوا في القرآن ذاتھ، أي جعلوا منھ : لقد أثر العجاز القرآني من وجھین   
انتقلوا أسراره، ثم وأسالیبھ وموضوعا للدرس الإعجازي سیتخرجون منھ مظاھرة 
ھدى ما توصلوا وانتاج بشري على ضوء فیما بعد إلى دراسة ما عدا القرآن من 
انتقلت البلاغة إلى مرحلة أرقى في موكب قضیة "إلیھ في دراساتھم للقرآن حیث 
أخذت الملاحظات السابقة وانتقلت والتحدد، والاعجاز أیضا، حیث بدأت في التبلور 
فصولا وتكبر لتصبح مباحث وبدأت الأفكار تتلاحم وتتضح، والمتناثرة تنمو 
  3"تظھر في صور مؤلفات خاصةو، متكاملة
  تطویر العلوم على ضوئھ لم یكن بسبب إعجازهولیكن الاھتمام بدراسة القرآن 
  البلاغیة بھدف والبیانیة وفحسب بل كان بدافع آخر تمثل في تعقید العلوم اللغویة 
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حفظھا من أن تطالھا وصون اللغة العربیة من اللَّحن الحفاظ على القرآن انطلاقا من 
النحو العربي نشأ بسبب الزیغ "ید التحریف بعد اتساع رقعة الدولة الاسلامیة إذ إن 
الخطأ في تلاوة القرآن الكریم، وذلك بعد اختلاط والذي طرأ على ألسنة العرب 
  1..."لاسیما في الأقطار المجاورة  للجزیرةوالعرب بغیرھم من الامم الأعجمیة، 
ثم الصلاة "...لذلك فلیس غریبا في شيء أن السكاكي یبدأ في مقدمتھ بالقول    
ازا أعرض السلام على حبیبھ محمد البشیر النذیر بالكتاب العربي المنیر، إعجو
المعارضة فما وضح إلیھا طریق حتى أظلم طرق المعارضة ومنطیق كل شقشقھ 
أعرضوا عن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسیوف، وعن المقاولة باللسان 
  2"إلى المقاتلة بالسنان
التصور الذي یملكھ عن البیان ویحدد ھذا الكلام المنطلق الذي یبدأ منھ السكاكي    
ثم ھو یجعل صون ضح فأن السكاكي ھادیھ بیان القرآن المعجز كمبتدا بعبارة أوو
أما خضت فیھ لھمة نبتعد : "...ھذا البین من التحریف ھدفا لذلك یضیف في المقدمة
على الاحترار من الخطأ في العربیة، وسلوك جادة الصواب فیھا، اعترض دونك 
إلى ھمتك الشغف بالتلقي  منھ أنواع تلقى لأدناھا عرف القربة، لاسیما إذا انضم
لكنك إذا ...لا من خلفھولمراد الله تعالى من كلامھ الذي لا یأتیھ الباطل من بین 
علمت إذ ذاك أن صوغ الحدیث ...اطلعت على ما نحن مستودعوه في كتابنا ھذا
  3جوھر السدادولا من عین التحقیق لیس إ
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 :على سبیل التركیب
نعني بھما أثر العلم المنقول ممثلا وإننا بتركیب المبحثین السابقین من السیاق القبلي 
:الأثر المأصول ممثلا في الثقافة الإسلامیة ینتج علینا ما یليوفي الثقافة الیونانیة 
  etxeterp eLالسیاق القبلي         
  
  قافة الیونانیة الثقافة الاسلامیةالث                              
  تصنیف العلوم  الاعجاز القرآني                              
  مفتاح العلوم                                        
  في                                             
  علوم البلاغة
ھا بل إن المتضح لأغلب ما ھذه الإضافة للعنوان الھامشي لم نسقطھا من عند   
كتب عن مفتاح العلوم یلاحظ أنھ یعامل باعتباره مؤلفا في البلاغة، في حین أنھ 
عنوانھ یشیر إلى مؤلف في تصنیف العلوم، وقد سبقت الإشارة منا إلى أن بعض 
بلاغة ما والمفتاح  یأتي في مقدمتھم محمد مفتاح یشیر إلى بلاغة ما قبلوالباحثین 
شرح تلخیص مفتاح : للحاشیة على المطعول)ح بل إن مقدمة المحقق بعد المفتا
للسید الشریف الجرجاني، ھذه المقدمة یشیر فیھا المحقق (( في علوم البلاغة)العلوم 
ألف السكاكي كتابھ مفتاح العلوم لیكون دستورا یرجع إلیھ من أراد أن یقف : "یقول
  1"ربيعلال بلاغة الكلام العوعلى الإعجاز القرآني، 
من العلماء بالكلام أو الدراسة " تاح العلوممف"ھذا ھو شأن أغلب من تناول و   
إن الجزء الأكبر منھ، بل إن وإذ یتناولونھ من جانبھ البلاغة خاصة الباحثین و
( التلخیص)و( الإیضاح)فیھ كـ  القدماء  الذین استندوا إلیھ اھتموا بالجانب البلاغي
للجرجاني، ھذا على سبیل المثال لا ( الحاشیة)وتفتزاني لل( المطول)للقزویني، ثم 
  .الحصر
لكن ذلك كلھ لا یمنع إلى النظر إلیھ باعتباره مؤلفا في التصنیف، فالساجقلي زاده 
  .على اعتبار الجانب التصنیفي فیھ 2(ترتیب العلوم)یشیرإلیھ في كتابھ 
  قمن مقدمة المحق 3السید الشریف الجرجاني ، الحاشیة ، ص-1
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أما الملفت للانتباه فھو اشتراك عنوان الكتاب مع كتب شھیرة في التصنیف    
: كذلك كتاب طاش كبري زادهوفي التسمیة، ( مفاتیح العلو: )ككتاب الخوارزمي
من ناحیة العنوان أما ھذا ( مصباح السیادة في موضوعات العلومومفتاح السعادة )
من ناحیة الموضوع فإن عدد المؤلفات فیھ لا یحصى إذ یكفي أن نشیر إلى المؤلف 
( كشاف الفنون)ولابن الندیم، ( الفھرست)وللفارابي، ( إحصاء العلوم)المشھور 
  .للتھانوي
ل الجانب الأو(: مفتاح العلوم)من كتاب أردنا بالكلام السابق الإشارة إلى الجانبین    
الجانب الثاني القریب الذي وھو تصنیف العلوم، والبعید الذي لم ینتبھ إلیھ كثیرا 
  .نعني بھ البلاغةواقتصرت علیھالدراسات 
مفتاح العلوم للسكاكي یكمن في أن و( المفاتیح الأخرى)إن وجھ الفرق بین    
على علوم الأدب فحسب، بمعنى أن الرجل سیبقي على علم الأخیر یقتصر 
ما یبدو أنھ وإعجاز القرآن، ویف لیطبقھ على كل ما لھ صلة بكلام العرب التصن
تصنیف سواه ھو ذاتھ ما یجمع وجھي السیاق الخارجي وفرق بین تصنیف السكاكي 
الاسلامیة حیث یلتقي علم التصنیف مع علم الإعجاز، وممثلا في الثقافتین الیونانیة 
 ھنالك منطق لتصنیف الرجل ام لا ؟أما السؤال الذي ینجر عن ھذا الربط فھو ھل 
ھذا التساؤل الذي یبدأ معاصرا لا یحق طرحھ على تصنیف قدیم، ھو في حقیقتھ    
لى كل تصنیف أكان قدیما أم حدیثا، من ھنا فإن المصنفین یتعلق بأمر عام ینطلق ع
اتبعوا ( شارل ساندرس یرس)و( جون بیاجیھ)و( أوغست كونت)المعاصرین أمثال 
للحیاة بل إن یرس یبني وكل واحد منھم منطقا ینسجم مع تصوره للعلوم  أو اتبع
محاولة سد الخلل في وتصنیفھ على انتقاد منطق أرسطو في تصنیفھ في تصنیفھ 
التیارات والعلوم تصنیف )ذلك المنطق، وكذلك یفعل جون بیاجیھ في دراستھ 
تأملنا وعلى أرسطو إذا عدنا إلى بیرس في حاشیة ( "...الاساسیةالابستمولوجیة
فھو یعتبر تصنیف أرسطو تصنیفا مؤلفا : لنا قولا غربیایظھر قد فكرتھ جیدا، فإنھ 
  1"صرھامن جزر علمیة متباعدة فیما بینھا لا یربط بینھا رابط أساس یوحد عنا
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إعجاز القرآن ولھا دور في بیان العرب إن السكاكي یرسم خطة  لتبیع العلوم التي 
  السكاكيیمكن إجمالھا على الشكل التالي الذي أصبح معروف عند دارسی
  مفتاح العلوم
 
 القسم الأول          القسم الثاني         القسم الثالث
 
  الصرف                النحو      علم المعاني  علم البیان                   
  المحسنات اللغویة
  بیان حقیقة علم الصرف   ما علم النحو    الاستدلال  المحسنات اللفظیة           
  
  العروضكیفیة الوصول إلیھ                 
  
  القوافي                                                           
 لیھ     الفصاحة     البلاغةكونھ كافیا لما علق من الغرض    ما یفتقر إ
إن منطقیة التصنیف تلك التي یراھا بیرس ناقصة عن أرسطو، تصح مطلبا عند    
فقد : "على الرجل شدة تمسكھ بالمنطقبعض من قراء السكاكي بمعنى انھم یأخذون 
قواعد تخلو وتحولت البلاغة عنده إلى علم بأدق المعاني لكلمة العلم، فھي قوانین 
مناھیھ الحارة حتى في ویبھج النفس، إذ سلط علیھ المنطق بكل أصولھ من كل ما 
إنھ یصدد وضع السكاكیوما للجمال وأسلوبھا، الذي لا یحوي أي جمال، ولفظھا 
قوانین تشك في قوانب جافة وھي قواعد وقواعده، وقوانین لقواعد النحو وقواعد 
  1"أشد ما یكون الجفاف
دقة منطقھ لیس حالة وة السكاكي في تخطیطھ مثل ھذا الانتقاد لشدة صرام   
  اكثیر من دارسي المفتاح الذي استھجنواستثنائیة بل الغریب إنھا ظاھرة مطردة عند 
  الإحساس  والتي تعودا أن یتلقوھا بالذائقة ومنھاجا لم یألفوه في البلاغة العربیة، 
  723مصدر سابق، ص: أحمد جمال العمري-1
: ق حتى إن أحد محققي المفتاح یعلق قائلاالمنطوما بصرامة العلم م
صاغ ذلك كلھ صیاغة مضبوطة محكمة استعان فیھا بقدرتھ المنطقیة في التعلیل و"...
وكأنما كان ...التشعیب والتفریع والتقسیم والتعریف والتحدید وفي التجرید والتسبیب و
، مع ترتیب المقدمات تقسیماأسد وضبطا للمسائل بل لقد كان أكثر تنظیما وعقلھ أكثر دقة 
صحة البراھین، بذلك استقام تلخیصھ، بحیث قلما نجد فیھ عوجا أو أمتا وأحكام المقاییس و
إن المحقق یردف فلكل ذلك  1"القدرة البارعة على التبویبوإنما نجد فیھ الدقة وانحرافا، و
لیھ من الاعتراض عوعند السكاكي كالمجمع على رفضھ  كان ذلك الغرض لماو: "...قائلا
  2"استعمالھ من باب الضرورة لحین ظھور البدیل لھوكان تقدیمھم لھ والباحثین 
كما ھو ملاحظ في نص المحقق فإنھ یرى أن ھناك شبھ إجماع على رفض منھج    
السكاكي للأسباب السابق ذكرھا، لكنھ یقرف الوقت ذاتھ بغیاب البدیل الذي سیحاول 
  دمتھاقتراحھ بعد في مق( أي المحقق)ھو 
في تصنیف السكاكي، لنجیب إذا كنا قد حاولنا أن نجیب عن مدى توفر منطق    
فما مكاننا . بأن ھنالك منطقا شدید الصرامة أدى إلى نفور عدد كبیر من دارسیھ
ما الذي أدى بالسكاكي إلى ركوب والآن أن نتساءل ما سبب نفورھم من منطقیتھ، 
ا إذا كان السكاكي قد فعل ذلك عن ھو سؤال عموھذا المركب الصعب الغریب؟ 
وعي تام بالطریق الذي نسلكھ؟ ألا یعني ذلك أن الرجل قد افتقد المنطق في علم من 
  بلاغة معاصریھ؟وفي علم وقبلھ 
في والتي كانت سائدة حینذاك في الغلم  التجزئشك أن السكاكي أدرك ظاھرة  لا    
في البحث فالتشبیھ یجتزأ من الجملة ورأى ما أدت إلیھ من تشرذم في الفكر والبلاغة 
عارة تفكك ھي ذاتھا عن بنیة النص، كل ذلك انسجاما مع الاستودون مراعة للترابط 
من ورائھا الدرس البلاغي، فاستقلالیة والنزعة الذریة التي درج علیھا البحث العلمي 
ل على حرف التركیز على المفردة بونقد القافیة بمعزل عن البیت، والبیت في القصیدة 
  .في تلك المفردة دون ربط، كلھا أمور طبیعیة بالنظر إلى إبستمى العصر
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قواعد لقد سبق أن أثر بأن دیكارت یحمل قواعد المنھج یحمل قواعد المنھج في    
جھا إلى أكبر عدد ممكن من أربع من بینھا قاعدة تتمثل في قسمة كل مشكلة نعال
 -ى المعاصرون منھمحت-ھي القاعدة التي آخذ بھا الباحثونوالأجزاء لیسنى إدراكھا 
إن اصطناع المنھج المنطقي في البحث : "...السكاكي معتبرین إیاه تجزیئیا كالقول
الإسراف في والتقسیم والاھتمام أولا بالقاعدة، والتعریف، : البلاغي بكل سماتھ
لكن النزعة المنطقیة الذھبیة دفعتھ إلى تشقیق و... التسمیاتوالتشقیق وغ التفری
الأجزاء دون أي مبرر على سوى اتباع والأفرع الشيء الواحد إلى مجموعة من 
  1"ھذه الرغبة المسرفة في استیفاء الأقسام
من یوافقھ ینطلقون من أرضیة فكریة تتمیز و والغریب في الرأي السابق أنھ ھ   
في أحسن الأحوال یركزون على واستعارات وتشابیھ وزئ الكلام إلى مفردات بالتج
، فالسكاكي إذ (التجزئتین)أبیات القصیدة بشكل مفكك، غیر أن ھناك فرقا بین 
من منطلق القاعدة السابق ذكرھا عند دیكارت، أي أنھ یجزئ  فإنما یفعل ذلك 
تقدي السكاكي یرفضھ تجزئ تحلیلي یقتضیھ المنطق ذاتھ في حین أن تجزئ من
، ثم إن المنطق ذاتھ إذ إن أي جزئ مھما دق فھو منتمي إلى بنیة متكاملة
یعود فیركب ما كان جزأ عملا البلاغة على الخصوص وبعد تجزئ العلوم السكاكی
ھو ما یدلل علیھ تبویب مفتاح العلوم كما وبقاعدة التركیب التي یشیر إلیھ دیكارت 
 .لسابقةأشرنا إلیھ في الخطاطة ا
ذكرنا سابقا بأن السكاكي یقد تصنیفا للعلوم یركز فیھ على العلوم التي تھت    
الإعجاز القرآني فھو إذن ینطلق من العام لیخصص، وبصلة إلى البیان العربي 
. بمعنى أنھ ینطلق من علم التصنیف الذي یفترض انھ یتناول العلوم في عمومھا
م على علوم الأدب، فكأنھ یضرب عصفورین لكن السكاكي یطبق إجراءات ھذا العل
عام لیطبقھا على علم مأصول بحجر، فمن جھة یستفید من إجراءات علم منقول 
العلم المأصول، فمن والمنقول بعض النظر عما في ذلك من تقریب للعلم وخاص، 
الواضح أن الرجل یقوم بخطوتین ھامتین في ھذا السبیل حیث إنھ من جھة لا 
إنھ لیس متجرا فیھا وحقھا من الاھتمام خاصة م عدیدة لا یوفیھا یتطرف إلى علو
لا ھو یرید الاھتمام و( احصاء العلوم)جمیعا مثلما ھو شأن العارابي في منصفة 
من جھة والفنون ( كشف اصطلاح)بنقطة خاصة كما ھو الشأن لدى التھانوى في 
  ریة الأدب كأن الرجل یعلن مرارا بأنھ یھدف إلى إقامة شكل من نظ أخرى فإن
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دون نوع اللغة ما رأیتھ لا بد ( نواع الأدبأ)قد ضمنت كتابي ھذا من نوع ویقول 
اعلم أن علم الأدب متى و"یضیف في مكان آخر و 1..."ھي عدة أنواع متآخذة ومنھ 
أنھ  أي 2..."كان الحامل على الخوض فیھ مجرد الوقوف على بعض الأوضاع
ھذا التخصیص وھي تسمیة ردیف لنظریة الادب، ویھدف إلى إقامة علم للأدب 
  .أسھل لمن یرید ان یغوص في بحث فیوفیھ حقھ من الاھتمام
  باطن الظاھرة: السیاق الداخلي
  :المفتاح مقدمة
ثم یعود ( التحلیل)التقسیم وأشرنا قبل قلیل إلى أن السكاكي یلجأ إلى التفریغ    
ان جزأ لكنھ لا یفعل ذلك دائما بشكل متوال أي على مراحل بل قد یفعل فیحمل ما ك
: ین كأن یقول في المقدمةالتركیب قد یكونان متواكبوتحلیل ھو یدرك أن الوذلك 
فأودعتھ ( أي متداخلة)متآخذةھي عدة أنواع و...قد ضمنت كتابي ھذا من الأنواع و"
... اق المتنوع غلى أنواع ثلاثةتقإلا بعلم الاش لا یتمأنھ و، بتمامھعلم الصرف 
قد قضیت بتوفیق الله والبیان و، وتمامھ بعلمي المعاني بتمامھأوردت علم النحو و
الاستدلال، لم أر بدا من وعلم المعاني بعلمي الجد  تماملما كان ومنھما الوطر، 
لى ممارسة موقوفا عالبیان وحین كان التدرب في علمي المعاني والتسامح بھما، 
نیت القوافي ثوفتقر إلى علمي العروض أیت صاحب النظم یروالنثر وب النظم با
  3"عنان القلم إلى إیرادھما
وھذا النص من المقدمة یوضح كیف أن السكاكي إذ یفرد بالكلام علما ما بل    
إلا فإن التحلیل ھو الوجھ الآخر وھو للضرورة یجزئھ ھو أیضا یدرك أن ذلك و
  :للتركیب حیث ینقسم
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  الكلام
  (النحو)علم الصرف        الإفراد       التألیف            
  الاشتقاق الأكبر            الاشتقاق الصغیر
لیھما في                النحو یرجع إوعلما الصرف "الاشتقاق الكبیر                     
البیان  في والمعانی یرجع إلى علميو التألیفوالمفرد     قبل ذلك                  
  "الأخیر
  معرفة الاعتبارات معرفة الاعتبارات
  الراجعة إلى          الراجعة إلى الھیئات      
  الحروف
  ةالمھموسوالمجھورة 
یعود  (التركیبوكوجھین للتحلیل )التألیف وللتأكید على وجیھ بجدلیة الإفراد و   
في المفرد أو فیما ھو في حكم المفرد،  لما كان علم الصرف ھو المرجوع إلیھوفیقل 
طباق المؤلف وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن یؤلف و... بالعكس من ذلكوالنحو
ضعنا والبعض على ھذا الوجھ للمعنى متأخر عن نفس التألیف، لا جرم أن قدمنا 
 1..."لنؤثر ترتبا استحقتھ طبعا
إن لم یكن في ذھنھ فھو وحتى وإن ھذا التخطیط یتم عن وضوح في رؤیة الرجل    
كما سبقت الإشارة في قواعد دیكارت الذي یحدد عرض المنھج  (یحدسھ)على الأقل 
لكن الغریب أنھ . إلى الیقین أو البداھةالوصول على سبیل الاستدلال أو الحدسبأنھ 
حتى في عصرنا لم یتم استیعاب منھج السكاكي حیث یعلق المحقق في الھامش على 
في الحقیقة ما أفسد علم المعاني إلا إقحام الحد : "الاستدلالوإضافة السكاكي للحد 
الصارمة التي لولاھا صیغھ بتلك الصیغة المنطقیة والاستدلال في منھج دراستھ، و
  2"یمةلكان السكاكي على ھذا العلم منھ عظ
 .الحق أیضا أن السكاكي كان منة عظیمة لولا قلة إدراك دراسیةو   
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متلقیھ ویتمثل تصور السكاكي لنظریة الأدب من جھة أي من جھة منتج الأدب    
  :كما یلي
  علم الأدب                                               
                  مجال الأدب                                     أي المتلقي( نالمتف)المتولى  
                         الأدیب     
  ونوع    نوع یحملھ      النثر  الشعر                                                    
        فیھبھمة  تبعثھ    الخوض فیھ                        یخوض
                                                               من الخطأ الاحترازمجرد الوقوف     
      الشغف بالتلقي لمراد الله+ ع    ى بعض الأوضاعل
  
 
  
  لا یتخطى ذلكصاحب أدب یرجع منھ إلى نوع أو نوعین -1
  ة في مضمار مختلفمن أنواع مربوط آخر یرجع إلى ما شئت-2
  
                                                           آخر بعید المآخذ                 ونوع لین القیاد                                                       
  نائي المطلب
  نظرة في المتن
النحو یقارب والملاحظ على المتن أجمالا أن السكاكي یخصص لعلمي الصرف    
 003المائتي صفحة یفضل فیھا نظریتھ إلى ھذین العلمین، ثم یخصص أكثر من
الاستدلال صفحة لعلم ، بعدھا یخصص مائة المعانيوثلاثمائة صفحة لعلمي البیان 
قرابة مائة صفحة لعلم الشعر ممثلا في  صالكلام، ثم یخصخواص تركیب و
  .القوافيوالعروض 
وإذا كان لنا أن نخرج بنتائج من ھذه الخطة فھي نتائج تؤكد ما سبق أن أشرنا    
ونانیین بھ حاول إلیھ من ان الرجلاستفاد من علم أضبح شائعا بعد أن تم نقلھ عن الی
  .أن یبسط نظرتھ المختلف للبلاغة عما كان سائدا في عصره
أن المعرفة جمیعھا عرضة وإن السكاكي كان یدرك ترابط ھذه العلوم باطنیا - 1 
  .لتصور كل علم مھما قل شأنھ
أنھ قد آن الأوان لإلغاء ھذ وإن البلاغة ظلت معزولة عما عداھا من العلوم - 2 
  الفصل 
الجرجاني قد ربط النحو بالمعنى فأسس علم المعاني فإن ( سلفھ)ن أستاذ إذا كا- 3 
إن الذي لفت نظر السكاكي "ذلك قد أدى بالسكاكي أن یفرد للمعاني علما تسمى بھ 
لیست : یقولویعید وأن عبد القاھر أخذ یبدي ( علم المعاني)إلى تسمیة العلم الأول 
  1("علم المعاني)سماه وا الاسم غلا معاني النحو، فاختزل ھذالنظم أسرارا 
ھذا الرابط بین العلوم یتجلى في فصول الكتاب، حیث أن جل ما كان ذكره في - 4 
المفعول بھ یعود ذلك والفاعل وبأحوال الفعل وعلم النحو مما یتعلق بالأستاذ مثلا 
لیطبقھا على مطلب من مطالب البلاغة كما ھو الشأن بالنسبة إلى الأستاذ الخبري، 
طي ذكر المسند إلیھ، إثبات المسند إلیھ، : ى أنھ یفصل ذلك مثلا غلى اعتباراتحت
ضمیرا، المسند إلیھ علما، المسند إلیھ اسما موصولا، المسند إلیھ معرفة، المسند إلیھ 
المسند إلیھ اسم إشارة إلى آخر القائمة التي لا یكاد یلفت منھا شاردة تتعلق بالأستاذ 
لعل ھذا أن یثبت مدى رغبة الرجل في ردم الھوة وھا، الخبري الآتي على ذكر
  . المعرفیة بیت أنواع العلوم
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